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وهووهاألاستغوأبيةالثقافة

بنا8في

العربىالن!ضوىالمكر

مةمسنلى

رسأذلكذاتها،فيموجودةالعربيةالقوميالتحررحركةالنس

ذلكيحتمالعربيالاجتماعيللوافعالحديثالتاريخيالئكوين

التاريخئةالحركةهذهلكن.الذساخلئةتناقضاتهوبحكمموضوعيآ

ذاتها،فيموجودةإنها.للذساتالوجودمستوىإلىترتتيلمالفئرورئة

معيتناسبلاالراهن)وعيها(فعقلهالذاتها.موجودةليستلكنها

إلىحاجةفيفنحنثئمومن.الئاريخثةمهماتهامعولاالعالميموقعها

الئاريخي.ودوزهاينسجمبماالعربيةالقوميالتحررحركةعقلبناع

ذلك؟إلىالئسبيلوماذلك؟يتئمفكيف

العقافئةالوسيلةهيالمثقافةأرسفكرةإلىالدراسةهذهترتكز

والسسؤال.العربئةالقوميالتحررحركةعقلبناءفىالرئيسية

منالعديدفهناكالمعقافة؟مننمطأكبمثقافة؟أفي:هناالأسالصدس

افي.المطلوبالبناععمليةفييصمثلاجلهالكن،المثاقفةأنماط

ذلك؟فييصئسالمثقافةمننمط

المرجعئةتشنسلالمثقافةمنأساسئةأنماطثلاثةهناكأنسنرىإئنا

تتشنبلالأخيرةأنسبمعنى،بالفعلالموجودةالأنماطلجميعوالأرضئة

التحليلوفيثئممنسوأنهاالثلاثةالأنماطهذهمنخليطمن

الرئيسية.الثلاثةالعناصرهذهمنمرنبباتالأخير-

وأالاستشراقيةالمثاقفة)1(:فهيالأساسيةالأنماطهذهائا

ائتيالتابعةالاجتنماعئةالطبقاتسعيفيتتمثلوهي،التغريبية

بالئظرذلكاستحالةبرغم،معهوالتماثلالضبمحاكاةإلىتمارسها

إنها.للعملالعالميالتقسيمفيوموقعهاالطبقاتهذهوظيفةإلى

تكوينهابحكمتكونهانيمكنلااعلىمثلإلىبذلكتسعى

فيتتمثلوهي،السلفيةالمثقافة)2(.البنيويووضعهاالنساريخي

د.هشاءغصيب

(ردنلأا)

استحالةبرغم،معهوالتنماثلالتراثمنجانبمحاكاةإلىالسعي

التاريخيةالاجتماعثةالظروففيالكيفيالاختلافإلىبالثظرذلك

فيالمثاففةمنالسنمطهذاتمارسسائتيالاجتماعيةالطبقاتموفعوإلى

منكثيرفيالمثاقفةمنالنمطانهذانويشترك.التابعةمجتمعاتها

ذاتهاللعملةنحتلفانوجهانالنهايةفيوهما،والافتراضاتالمسلنمات

العربئةالبرجوارسئاتتعانيهائذيالبنيويالأرسقعنويعثران

بناعإلىتهدفاتتيالمثاقفةوهي،الاستغرابئةالمثاقفة)3(.التابعة

اللساتبناءعمليةفيوتتمثل.العربيةالقوميالتحررحركةعقل

)الغرب(.المهيمننالآخراستنطاقعبرالمستقبلروحإلىوالارتقاء

.الاستغراببمفهومنعنيهماولنفضسل

لمحاكاةالمستحيلةالتابعمحاولةهيالاستشرافيةالمثاففةكانتلئن

لحاكاةمستحيلةمحاولةالسلفيةالمثاففةوكانت،معهوالتماثلالغرب

محاولةهوالاستغرابفإنس،معهوالتنماثلمنهجانبأوالتراث

نقيضأبوصفهنقدئأواستيعابهالغرباستملاكالئاريخيالنقيض

النقيضمحاولةإئه.العالميالرأسماليالثظامفيالنقيضموفعهومن

الثورئةالنساريخئةوتجربتهالغرباستملاك(القوميالتحرر)حركة

البديلصنعفيوالمثاركةالغربتخطيأجلمننقدثأواستيعابهما

جعلءالنقيضمحاولةإنسه.القائمالعالميئالرأسنمالميئللئظامالتقبئمي

أساسهفيوهو.العالميئالرأسنمالمنالئظامفيودوزهموقعهيطابقعقل!

الثورفيالتطرسرمنسيرور؟فييدخلوعيهلجعلالنقيضمحاولة

النقيضموقعهومننقيضأبوصفهنقدئأوتاريخهالغربباستيعاب

كونهاللىذاتهفينقيضأكونهمنيرتقيأنللنقيضيتسنئحتئ

عودةعملئةولاللدساتتطهيرعملئةليسإنه.ولذاتهذاتهفينقيضآ

لروجالممعلالآخرإلىانتقالعملبةولاالذاتسالجوهرإلى

الاستشراقئةءوالأخرىالسلفئةالمثاقفةمعالحالهوكماالعصر،

12-لآداسسا
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عملية،المستقبلروحصوبللذاتثوريبناءعمليةإئهكلا!

الطابعاستنطاقعبراللامخدودرحابإلىالمحدودقيودمنالارتقاء

الحديثة.الحقبةلحضارةاللانهائي

ماوهذا.وتأسيسوتفصيلتوضيحإلىيحتاجكفهذلكلكن

الآتية:الخطواتعبرتحقيقهإلىالذراسةهذهتسعى

العربيةالقوميالتحررلحركةالموضوعيئالمعنىالدراسنهئبين:أولأ

وتفضلال!ائد،العرببللئظامالرئيسيالتاريخيالنقيضقبوصفها

يتسنىحتئالحركةهذهبهاتتحلىأنينبغيأئتيالجوهرئةالخصائطر

التاريخيالواقعتناقضاتمنالنابعةالثاريخيةمهماتهاترذيأنلها

العربئة.للأفة

الثقافيةالآلئةبوصفهالاستغرابمعنىالدراسةتفضل:ثانيآ

المطروحبالمعنىالعربئةالقوميالتحررحركةعقللبناءالرئيسثة

هنا.

المفهومعنللاستغرابالتهـقذميالمفهومالدراسةتميزثالثآ:

حنفيحسنقذمهائذيللتصؤرأؤلينقدبتقديملهالسلفيئ

.للاستغراب

مثالبتقديمعيانيآالاستغرابمفهوتمالدراسةتوضح:رابعآ

صادققذمهائذيالتحليلمنمستمذالاستغرابئةللمثاقفةحيئ

عندفاعآالفكرئةرائعتهفيالحديثةالأوروبيةللفلسفةالعظمجلال

والتارينس.المادئة

العربيةالقوميالتحزرحركةمفهومفي

الاجابةتشتدلأساسيةأسئلةثلاثةعا!الدراسةعنوأنينطوي

:الموضوعفيللخوضضرورئةأرضيةعنها

عربيآفكرآمافكرمنتجعلائتيالجوهرئةال!ماتهيما)1(

الفكر؟هذامقؤماتهيوماونهضويآ؟

والحاملةالمنتجةالاجتماعيةللقوىالتاريخئةالطبيعةهيما)ب(

الفكر؟لهذا

ووظائفهغاياتههيوماالفكر؟هذامثلإنتاجيتئملماذا)ج(

التاريخية؟

التاريخيةبالطبيعةالمتعفننالمانيال!والهوهناالجوهريوالئرال

لهذهالموضوعيالوجودكانوئا.الفكرلهذاوالحاملةالمنتجةللدبات

قلبمنأفي،الراهنللواقعالتاريخثةالتناقضاتمنينبعالذات

نتاجآبوصفهالواقعهذاتحليلالضروريمنباتفقد،الواقعهذا

والامكاناتالنزوعاتمنلجملةوحقلأمعينةعيانئةتاريخئةلسيرورة

المستقبل.إلمطتومنانتي

22سبلآدلا

عنالئوالهوالغرارهذاعلىالواقعتحليلإلىومدخلنا

العربي؟للئظاموالتابعالمفتتالراهنالشكلوراءالتاريخيةالأسباب

الحاجاتلتلبيةالملائمغيرالراهنالشكلهذاالئظامهذايتخذلماذا

هذاإنتاجإعادةآلياتهيوما،العربيةالمنطقةلشعبالأساسية

الوضع؟

عشرالتاسعالقرنينلاالعربلتاريخالمتتبعلدىالواضحمن

طوالسنواتنتاجهوالعربيللئظامالراهنالشكلأقوالعشرين

الامبرياليةوالهيمنةالعربيللوطنالضهيونيالامبرياليالغزومن

محذدةأفةبوصفهاتشبدلتالعربيةالأفةأنهناوالمفترض.عليه

انتهزتالغربيةالامبريالثةوأنالبعيد،الماضيمطالقوميةالملامح

عليهافانقضت،العشرينالقرنمطلعفيالشديدوهنافرصة

الصعيدينعلىالعربيةالجماهيربتفتيتوقامتتمزيقآ،ومرقتها

لها:يتسنئحتئوال!ياسطالاقتصادي

العربية؟للأفةوالبشرئةالمادئةبالمواردالكاملالتحكم)1(

بوتيرةوالتحكمالعربئةللجماهيرالانتاجيةالفاعلئةلجم)ب(

الرأسمالتراكممقتضياتوفقوذلك،العربيةالإنتاجقوىتطؤر

.الكبرىالرأسماليةالمراكزفيإنتاجهوإعادة

بنيومكتوبةالعرب!الوطنعليالامبرياليةالهيمنةفإن،وبذلك

ائذيالشكلهيالتجزئةأنبمعنى،القطريالتجزئةنطامفي

وطننا.فيالرئيسيالطبقيوالصئراعالامبرياليةالهيمنةبهتتمظهر

أجلمنالخاضةديناميائهالهابنيويةالياتالامبريالئةأنشأتوقد

:الآلياتهذهمقذمةوفي.إنتاجهواعادةهذاالتفتتوضعإدامة

عبروطننافيالامبرياليالمشروغينقبدبائذيالضهيونيالكيان)1(

الننطرئةالطبقيةالفئات)ب(؟الخاصئطالضهيوفبمشروغهتنفيذه

عملثةفيومصالخأدوارآالامبرياليهبلهاأوجدتائتيالمسيطرةالمحلية

والبوليسئةالعسكرئةالقؤة)ج(؟ونهبهالعربيالوطناستغلال

لبنان)وضذالعراقضذالامبرياليالعدوانفيتبذتكما،المباشرة

(.قبلهوليبيامن

الأفةضذالمتواصلةالامبريالئةالهجمةلهذهالئقيضالحركةأفا

العربئةالجماهيرحركة،العربئةالقوميالتحررحركةفهي،العربية

منبالضرورةتنبعموضوعيةحركةوهي.والتقذمالتحررسبي!!في

ائتيالموضوعيةالتناقضاتومنالعربيةللجماهيرالموضوعئةالحاجات

الحركةكونهاإلىوبالئظر.الراهنةالعربيةالعضوئةجسذتنخر

نأينبغيفإثه،المنطقةفيالضهيونيالامبرياليللمشروعالئقيضق

الآتية:الجوهرئةالضفاثفيهاتتوافر

مجابهةإلىتسعىأنبمعنى،وحدويةحركةتكونأنينبغي)1(

العربئةالجماهيرحيالالإمبريالثةتمارسهاائتيالتفتيتسيرورة
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منتخلق(والاقتصاديالئسيالصطسالصسعيدين)عليوحدوئةبسيرورة

ال!ياسثةال!لطةاستلامعلىقادرةضاربةقوةالعربيةالجماهير

مصيرها.وتقريروالاقتصادئة

ذلكالجوهر.وديمقراطيةالتوحسهاشتراكثةتكونأنينبغي)ب(

المواردتحريرهيالحركةهذهعاتقعلىالملقاةالرئيسيةالمهمسةأطس

منملكيتهاونقلالامبريالئةالهيمنةمنوالبشرئةالمادئةالعربية

ومؤشس!اتهاالعربئةالجماهيرإلىمعهاالمتواطئةوالفئاتالإمبريالئة

ديموقراطي.اشتراكيفعلجوهرهفيهوالنقلوهذا.الديموقراطية

تملكلأنمعنىلاأنذلك،تنمويةحركةتكونأنينبغي)ج(

تنمويةخطةدونمنفيهاوتتحسصموالمعنوئةالمادئةالموارسدالجماهيز

فيالمواردهذهتحريذتضمنعلميةتنموئةرؤيةإلىترتكزشاملة

اتجاهوفيالعرببللمواطنالانتاجيةوالامكاناتالطاتاتتفجيراتجاه

العربية.للأفةالمتوازنالانتاجيالتقذسم

لاالعربيةللأمسةالبساريخيالواقعتناقضاتحلفإرسوبالتأكيد،

التحررقضاياعنوالتخئنالبراغماتئةالواقعيةإلىائلجوءفييكمن

قلبمنتنبعموضوعئةقضاياهيالقضايافهذه.ومهماتهالقوميئ

فييساهمقدفتجاهلهاومظهر.مظهربألفوتتبذسىالعربيالواقع

وكل.إلغائهاأومحوهاعنيعجزلكسنه،ذلكأوالمظهرهذاطمس

الوطنمشكلاتإنتاجإعادةهوالبراغماتيةالواقعيةإليهتقودما

ليس.وترسيخهاتعزيزهافيورئما،مختلفةبصوروتناقضاتهالعربب

القوميئالتحررحركةبناءلاعادةالئسعيمن،إذنمفر،هناك

وثورثةعلميةأسسشعلىواليسارئةالقوميةالقوىبتجديدالعربية

ومهسوجهود،تضحياتمنذلكتطسلبمهما،جديدةوديموقراطية

فييكمنلاومشكلاتهاالأفةتناقضاتفحل.المحاولةأمذسطالط

ارتكازآاللازمةالتاريخئةالأدواتبناءفي!ائما،الممكنالآيئالفعل

فإنسحالطأيةوعلي.المتحركللواقععميقتاريخيئماسديفهمإلى

عليناتفرضهاتجريديةقيممنينبعلاالحقيقيالتقذسميالموقف

ينبعوإئماذلك(،إلىوماالاثسانوحقوق)اليبراليةالنسائدةالتقافة

نذكرأنيفوتناولا.الموضوعيةوسيرورتهوتاريخيتهالواقعماسديةمن

عالميئ،صراعجوهرهفيهواليومنخوضهائذيالصراعأرسهنا

العربيةالقوميئالتحررحركةبناءإعادةفإطسثثمومنيقوميآ.كانوإن

للرأسماليةالمناهضةالديمقراطيةالقوىبتناميعضويآارتباطآيرتبط

وأمريكا.روسيا(ذلكفي)بماأوروئافي

حركةعقلوبناءالاستغراب

بئةالعرالقومئيالتحرر

يتسنئكيف:الآتيالمهئمال!ؤالطرحإلىكفهذلكويقودنا

إلىترقىأن(الحركةهذهلطلائع)أوالعربيةالقوميئالتحررلحركة

الحركةلهذهسبيللاإذ؟العلميةوالممارسةالعلميئالفكرمستوى

لهاسبيلولا.علمئةتكونأندونمنواشتراكيةتنموئةتكونلأن

المشروعإلىيرتكزإيجابيآتصذسيآوالسنهيونيةللإمبرياليةتتصرسىلأن

ثورفي.علميوعيصذاتتكونأندونمنالبديلالتحرري

وجانبسسياسيئجانبس:الئسوالطهذاعنللاجابةجانبانوهناك

العربئسةالقوميئالتحررحركةعقللارتقاءالنسيالميئفالثئرط.ثقافيئ

هدفهاثورئةأممئةيخاعضوئآانخراطهاهوالعلميالفكرمستوىإلى

إلىالثقافيالسسبيلوأفا.الاشتراكيةواقامةالرأسماليةأركانتقويضطس

.المفهومهذامعنى!انفصل.ألاستغراباسمسيهمافهوذلك

ثقافيآالحديثالعصرسدخوتنابأرسالبدءمنذالاعترافينبغي

تراثنا،أعماقفيالتاريخيئامتدادهذلكفيبماواقغنا،وفهمسنا

عميقة.حضارئةمعاناةالحديثالأوروببالئزاثمعاناةيستلزمان

فكون.استنطاقهشروطمنأساسيئشرطهيمعاناتهأطسذلك

الأكثرلأئه،المعاصرعالمنافيالمهيمنالئزاثهوالأوروبطسالئزاث

وكونه.جدليآمعاناتهدونمناستنطاقهالمستحسلمنيجعلتطؤرآ،

الاستنطاقوأدواتالمنهجياتأكثزإليهتنتميانيحئمكذلك

المنهجيةهذهإلىالوصولطأجلمنمعاناتهينبغيلذا،تطؤرآ.

لاستنطاقه.استعدادآ،واستملاكها

الذعوةهذدمثلإلىحاجةفيلسنا:قائليقولقدأئهصحيح

الئزاثهذافكون.واستنطاقهالحديثالأوروببالئزاثمعاناةإلى

،العربمعشرسنحنأئنا،علىينطويالمعاصرةحياتنافيالمهيمنهو

.بالضئرورةيومئآنعانيه

بالعالمتربطناائتيالهيمنةطابغتغفلهذهالئظروجهةأطسبيد

الأوروببالئزأثفيهيتمظهرالذيالعتمكلتغفلثئمومنالأوروب!،

بقاؤهيستلزمهذاالهيمنةطابعأطسفالحبس.العرببمجتمعنافيالحديطس

لاالسطحيةومظاهرهالأوروببالتراثقشورس""نعانيأنواستمرازسه

استلابآنعانيأنيستلزمالهيمنةعلاقةاستمرارأطسبمعنىأكثر؟

فيالفعسالةالمثاركةإمكانيةعنباستمراريقصينامتواصلأحضارئآ

تهيمنائتيالعالميةالئوقفإرس،أدقوبتعبير.الحديثةالحضارةبناء

ولاندركولانرىلابأنتقضطسالكبرىالغربيةالاحتكاراطسعليها

صترعاتمنيفرزهمابعضسوبسنالأوروببالتراثمننستوعبس

فيذاتهالحديثالأوروبطالثزاثنعانيلاإذآفنحن.براقةومظاهر

ائتيالأوروبيةالحضارئةالظلالطمنخصسمصفينتوههـائماحياتنا

والوظيفة.الغربعليهايهيمنائتيالعالميةالشسوقتفرزها

أدواتاستملايهناعمليةعوبسهيالافرازاتلهذهالايديولوجية

الحديث،الأوروبطالتراثقلبمنتنبعوهيواقينا،استنطاقي
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أنفسناتطويرمنومنعنا،ناحيةمنعناالوافعهذاحجبثتمومن

.أخرىناحيةمنالعصرحضارةصنعفيالفعصالةبالمشاركة

أوروبئآثقافثآحدثآتكن!لعلمية1لثفافية1لثورة1

تاريخيئمدلولذاتعالميةتؤرةكانتئما!1بحتآ،

عذةفيتمئتكمالت1ترحصيلةجاءتكوني!

1!غريقئةالحضارةمقذمتهاوفي،ت1حضار

1!س!مئةلعربية1لحضارة1و

كبيرآجزءأتسودائتيالهيمنةشبكةفيالمسحوقالطرفطفكوئنا

حضارةرحابإلىذاتنانتخطصطأنعلينايفرضاليومعالممن

ائتيالأسلحةباستعماصطهيمنتهقلاصطنذكوإن،المهيمنالطرف

العلميئ.الفكرمقدمتهاوفيبها،وأخضعناهوصنعها

بصرفالعمليةهذءعوقإلىالمهيمنالطرثبلجأ،السببلهذا

اتجاهفيإمابدفعهوذلك،منعتهوادواتجوهرععنبعيدأنظرنا

اتخاءفيوإفاسمجتمعنافيالمحافظةالفئاتبتعزيز-وذلكالماضصد

بوميأتفرزهاصورةوهي،ذاتهبصددالوهمئةالإبدبولوجيةالسصورة

الغرببالطرثبلجأأبضأ،ولهذا.والاعلاميةالثقافيةإنتاجهوساثل

الاجتنماعيةالبنىإنتاجإعادةعمليةأمامالسبلتيسيرإلىالمهيمن

عملئةعوقإلىيسعىفهومجتمعنا.فيالقديمةالانتاجوانماط

الأوروب!التراثمعاناهصتسصتلائتي،النصاملالعمبقالتحدبث

التنويرويشصنلمحاورها،منأساسيأمحورآواستنطايصهالحدبث

وسائلها.منأساسيةوسيلصنالعلميئ

فلئن.الاستغرابأسميهماهوهناإليهأدعوماخلاصةإصب

والأجهزةالؤئسالتمنمعقدأنظامأالاستشراقأوروئاابتكرت

استعبادعمليةبصنظيمفىأداةاستعمالهبغيةالابدبولوجيةوالممارسات

بينالاستعمارثةالهيمنةعلاقيماءوترسيخونطبيعهاوتبريرهاالشرق

خهصسويآجهازأالاستغرابصابتكارإلىالشرنصطيلجألا،فاصتم،الطرفين

وتنظيمالعلاقةهذهكسرأجلمنالنهضوبةالمعاناةمنوسلسلنص

؟الغربربقةمنال!ثرقتحريرعملية

علاقةليستوالاشتغرابالاستشراقبينالقائمةالعلاقةأصببيد

الأساسيةفالوظيفة.جذرفياختلافعلافةهيوإئما،تماثل

مشؤهةملتويةصيورةوخلق،الئاريخيئالتزويرهيللاستشراق

ونهبه،واستغلالهالثرقاستعبادفيالغربونيةتنسجمللشردتى

إنسانيتهوتحطيمالشئرقيفهرفيالصورةهذهنسخيرأجلمنوذلك

42-لآداصطا

وأفا.المشوهةللصئورة،ظلمجرد،ظاطإلىسثتم-منوتحويله

والكشف،بمعانابصهالغرباستنطاقفيوظيفتهفتكمنالاستغراب

علاقةكسرأجلمنوذلك،تقبصمهأدواتواستملاك،حقيقتهعن

إلىالمسلوبةالإنسانيةوإعادة،بالغربالشرقتربطائتيالاستعباد

بسذيفيسلاحأقوىهيفالحقيقةكليهما.والشئرقيئالغربط

وبطشه.السيدجبروتمقايلالمستضعف

السيرورتينبينالجذريالاختلاثهذاينعكسأنبذولا

لواغيهما.تحملائتيالفئاتطبيعةعلى(والاستغراب)الاستشراق

الغربفيالمالئةالأرستقراطئةمثقفوالاستشراقلواغيحملففيما

حركاتمثقفوهمالاستغرابلواعصلحملالمخؤلينفإصطومنطموها،

ومنطموها.الشزقفيالوطيئوالتحررالنهوض

القوىمنوواحدة،الحديثةالحضارةمحوزصالعلئمكانئا،ولكصط

بوصفه،بالعلممعنيأالاستغراثباتفقدفيها،للإنتاصنطالرئيسية

العلمئةالثقافةإنتابخوبات،أساسيةبصورةتاريخئأ،حضارئانشاطأ

تبرزوهكذا،.الاستغرابأبعادمنأساسيأبعدأالعرببالمجتمعفي

الحخةفوفق.العلميئالتثقيفوظيفنصحيثمنفربدةحالةلدبنا

التثقيفلواءلحملالمخؤلينأصبالواضحمنفإئهأوردناها،ائتي

حركاتمعنصفيبينمنالعلميون،الحاصطواقعفي،همالعلمي

تستلزمهمايدركونائذبنفهم.الشثرقفيالوطنيوالتحررالنهوض

وتضحيالتوطيئالنراممنالعربطالوطنفيالعلميئالتثقيفممارسنب

الاستغرابمفهوئمقادنافقدوهكذا،الغربطص.الألوفعنوخروج

الوطنفىالعلميئالتثقيفشروطمنأسالصبشرطتحدبدإلى

النهوضحركاتمثصنفيبينمدربينعلمئينتوافروهو،العربط

العربب.الوطنفيالوطنيوالتحرر

فىالعلميوالتثقيفالاستغراببينالوثيقةالعلاقةهذءوتتسصح

الأسئلةفيوالمتمملةالحدبثةالأوروبيةللحضارةالجوهرئةال!مة

الحضارةمحوزالعلممنتجعلائتيالحضارئةالشروطهيما:الآتية

بفتحهانفردتائذيالجدبدالأفقهووما؟الحديثةالأوروبية

المزدوجةفالعلافة؟قاطبةالحضاراتبينالحديثةالأوروبيةالحضارهص

بموضوعهالمستغربتربطائتيآن(فيوالكراهئةالحمئط)علاقة

بينالموضوعئةالهيمنةعلاقةإلىإساسأوترتكزالأوروبب(،)العالم

للتراثالحضارفيالمبدأثورئةفيتكمنإثما،والغربالشرق

الهيمنةيمئزائذيالمبدأ-ذلكالمصيرئةوكونيتهالحديثالأوروبط

الهيمنةاًشكاصطمنغيرهاعنجذرئةبصورةالمعاصرةالغربثة

التاريخئة.الاجتنماعية

والشرقالغرببينالعلاقةفىالهيمنةعنصرأصببذللنطونعني
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ائتيفالعلاقة.وضرورتهالاستغرابمنبغذاتهحذفيهولي!

أيضآهيكانتوصليبيينتتابىمنالأجانببالغزاةيومآربطتنا

عليتنطيرلمذلكمعلكنهاضذنا،مارسوهااجتماعيةهيمنبماعلاقة

توترمناليومنعانيهمامثلعلىتنطيرولم،للاستغرابمثيلضرورة

شعوزنايتعذفلم.المهيمنالطرفنحومتناقضوشعورحضاري

الثأرأخذيريدبربريلعدوالحضاركيئالازدارءآنذاكالغازينحو

ئدخلنالمالهيمنةعلاقةفإن،وعليه.لتخئفهوالتقذمالحضارةمن

باعتناقانتهت،حضارفيتأزملحظةفىهو،أدخلتهوإثما،نحن

تخففهمءواقععلىالأوروبيينوبتمربالاسلاتمالتتايى

حذفيالهيمنةعنصرفيإذأ،،تكمنلاالاستغرابمشكلة

الحضاريالمبدأضوءفيالحضاريوضعنافيتكمنوإئما،ذاته

المبدأفهذا.الحديمةالأوروبئةالحضارةبموجبهتشنبلتائذيالفريد

جميعآالأوروبيةغيرالحضاراتأبناعكاهلعلىيلقيائذيهو

الايشهدوالمالطابعولانهائثةجديدةحضارئةوأعباءمسؤوليالت

قبل.مثيلأمن

ال!مةهوحيثمنالقصيدبيتهو""اللانهائيأنليويبدو

وأ.الحديثةالأوروبيةللحضارةالكوفطالمغزىتحذدائتيالجوهرئة

أيضآوهو،ال!مةهذههواللانهاثيعلىالمطلقالانفتاخإنمنل

الالتزائم،أخرىبعبارة،إئه.العلميئللئشاطالجوهرئةال!مة

إلىحاجةفينحنمابالضبطهوالالتزاموهذا.باللانهائيالعياني

العصر،عقلمستوىإلىنرقىأنلنايتسنئحتئوتمثلهاستيعابه

الكبرىالعلميةالثقافيةالثورةاستملاكإن.الثورفيالعلميئعقله

المهضةهوالالتزاتمهذاوج!دتالأوروبئةالرأسنمالينهفخرتهاائتي

.اليومالعربيةالقوميئالتحررحركةتجابهائتيالكبرىالاستغرابية

حنفيحسناستغرابنقدفي

فيتكمنالحديثالغربخصوصيةأنهوإليهانتهينامامؤدى

بطنمنالعلمئةالمنهجيةولادةمحورهاعالميةثقافثةثورةأن

عشرالسادسالقرنينفيأركانههرتقدالقرؤشطئةالإيديولوجيا

العالمي،الضعيدعلىجديل!يرإنتاجنم!مولذمعلنهنعثر،والسابع

الانسانأماملانهائيإمكاناتوفضاء،الرأسماليالانتاجنمطهو

لمالعلميةالثقافيةالثورةهذهأنهيالأساسئةوالنقطة.وتطؤره

مدلولذاتعالمثةثورةكانتوإئمابحتأ،أوروبيآثقافئآحدثأتكن

وفي،حضاراتعذةفيتمتتراكمالتحصيلةجاعتكوفطتاريخي

وأحدثت،الاسلاميةالعربثةوالحضارةالاغريقيةالحضارةمقذمتها

صورهشتئوفيبرمتهالرأسماليقبلماالفكرمعالقالعصمننوعأ

هذهفإن،وبذلك.والصينئة(والهندثةوالعربثة)الأوربيةوأشكاله

بدلالةولاالأوروبيةالثقافئةالخصوصياتبدلالةئفهملاالثورة

الجيناتأو"الغربئة"العبقرئةبدلالةولاموهومأوروبيعقل

التاريخيةالجقمبوتعاقبالعالميالمجتمعتطؤربدلالةوإئما،الغربية

إنتاجقوىمنيصاحبهاوماالانتاجأنماطبدلالةثئمومن،العالمية

علىالضروريمنباتفقدالأساسهذاوعلى.تاريخثةوصراعات

الثورةتجربةاستملاكالتابعةوالمجتمعاتالقديمةالحضاراتأبناء

)الحضارةفيهانبتتالتيوالحضارةالعظمىالعلميةالثقافئة

القومي.والتحررالعالمئةالثورةقوىموقعمن(الحديثةالأوروبية

النقيضالعملية،الاستغرابعملئةهيهذهالاستملاكوعملثة

هذاتحقيقعنالحديتةالعربئةالثقافةفعجز.للاتشراق

بيننايحؤاطالذيهو(الفرديةالاستثناءاتبعض)معالاستملاك

تقذجمناأدوالتاستملاكنادونيحولكماالعصر،روحإلىالنفاذوبين

اللاعقلانيةعلىجبآنابأئناالاستمثراقيالوهتملديناويعرزوتحررنا،

إنتاقيتتعذىلاالتاريخيةوظيفتناوأن؟(الشرقروحانياتمعنى)فما

أوروبيشأنهيالعلمئةالعقلانئةأنثثمومن،الروحانئةالنظم

وظيفتهبحكمالغرثويتمتكهوحدهالغرقييخصط،بحت

الغربوروحيةالعقلصميمفيعضوئآويدخل،الئاريخية

وجوبمبداهي،النظرةهذهوفق،العلميةالعقلانئةإن.وحضارته

فإنوبذلك.أقلولاأكثرلا،الثاريخفيظهورهوشكلالغرب

خصوصيةلا،وجودئةخصوصيةهيالحديثالغربخصوصئة

خصوصيةلا،جوهرئةروحثةخصوصئةوهي؟نسبيةحقبوية

تاريخثة.

الثقافيةالثورةتجربيمااستملاكفيإخفاقناإنالقولخلاصة

وتثبيتهسلبآ(!افاايجابآ)إفاالغربتأليهإلىيدفعناالعظمىالعلمثة

دونذلكفيحؤل،الاستشراقيالمخيالصنعمنخالدجوهيرفي

القولويمكن.انلاالقديموتراثناالحديثالغربتراثإلىالنفاذ

العلميةالثقافيةللثورةالعميقالانسانيالمغزىإدراكعنالعجزإن

السلفيةأساسهوالحدثلهذاالعالمئةالثورئةإدراكوعنالكبرى

الذاتإلىللعودةالمتن!عةالدعواتأساسلصؤها،جميعفي

ومحوزالتقالا،الصعيدعلىتبعيتناأساسقيشندلأئهكما)الجوهر(.

طابعآوإعطائهاالتبعيةهذهتأبيدإلىالثاعيةالسائدةالايديولوجيات

الحديثالغربإسقاطأنذلك.الحضاريلوجودناملازمآ

لتغييبالملازمالةخلوهو-الأوروبيالماضيعلىالعلمثةوعقلانثته

العقلانيةأنلفكرةالآخروالوجهالكبرىالعلميةالثقافثةالثورة

إلىبالعودةناديناومهماعمليآ،يقود-بحتغربيسأنهيالعلمية

العقلانيةأثبتتفلقد.وتأبيدهاللغربتبعيتناتوكيدإلى،الذات

القصوىضرورتها،خاضةبصورةالغربفيتجفتكما،العلمثة

حملها.علىالقادرالحديثوللاقتصادالمتطؤرةالمدينئةللحياة

مننوعهوبالغربجوهريآربطهاعلىالاصرارفإن،ولذلك
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اليومعالمفيالبقاعأردناإذاللغربتبعيتناضرورةعلىالاصرار

إلىالعودةودعواتالسلفئةمنطقيقودهكذا.الغربمنالمحكوم

ومنتأبيدها.ومحاولةوتبريرهاالتبعيةإلىالعربيالعقلونقدالذات

الاستمثراقيللفكرالآخرالوجهبأئهالسلفيالفكروسئميأتيهنا

التابعة.البرجوأزئةلايديولوجيةظلاميةالأكثرالشكلوبأئه

الكبرىالعلميةالثقافئةالتورةتجربةاستملاكمنإذآمفرلا

حركةوعيفيمماثلةثقافئةلثورةأساسآيبكلثورئآاستملاكآ

العربيالمجتمعمؤلئساتفيثئمومن،العربيةالقوميالتحرر

ينبغيلكن.وهدفهألاستغرأبوظيفةهيبالضبطوهذه.برمته

الذيبالمعنىهناألاستغرأبمفهومأستعمللاأننيإلىالتنبيه

مختلف.المفهوملكنواحدةفالففظة.حنفيحسنبهيستعمله

ومنحنفيحسنفكرعنصبمعزلالاستغرأبمفهوتمأشتققثولقد

ثقافتناكتابيالمضمارهذافي)انظرالتراثإحياءلمفهوممفضلتحليل

حنفيحسنقصدهالذيالمعنىغيراخروبمعنىتبعيتنا(،ضوعفي

ألاستغراب.لفظةمن

الغربيالفكرفي:معاصرةقضاياكتابهفيحنفيحسنيقول

المعاصر:

الاسشراق،مفابلفيجديدعلمإنثاءإذنواجبنامن

باحثينمنالاسلاميةللحضارقدراسةهوالاستشراقأقباعتبار

لبنلءنحالص!ئعوريبنا!ولهم،أخرىحضارةإلىينتمون

هوالغربيالتراثمنموقفناويكونيدرسونهلالتيالحضارة

هذاومهقة.الأساسيةومادتهالعلمبهذاوعياعننعبير

وضعهإلىالأوروبيغيرالشعورإعادةهيالجدبدالعلم

القديمة،بجذورءربطهوإعادة،اغزابهعلىوالقضاء،الطبيعي

له،الجا!ثرالتحليلأجلمنالخاص!واقعهإلىتوجيههوإعادة

كلمصذزالجميغيطنهاالتيالحضارةلهذءباتشبةموقفوأخذ

نثأةناشئةأخرىلحضارةغازيةحضارةالحقيقةفيوهي،علم

ونهضنها.إجائهاعصرنعيثسأوثانية

دراسةكونهيعدولاحنفيحسننظرفيالاستشراقفإنإذآ،

لبناءنحالصشعوريبناعلهمباحتينمنالإسلاميةللحضارة

فيالرئيسيالمفهومأنهنانذكرأنيفوتناولا.المدروسةالحضارة

فكريتئارمنأصلأمستمذ-المتمعوريالبناءمفهوتم-القولهذا

الطبقاتبفكروثيقآارتباطآمرتبط(الظواهري)التياررئيسيغربي

يختزلحنفيفإن،كذلك.الغر!في)ألاستعمارتة(ا!اكمة

معينشعوريبناءيجريهادراسةمجردإلىذأكبتعريفهالاستشرأق

العنصربذلكمغيبآ،عنهغريبصموضوعبصددثثتافي()عقل

وعنفآثقافيآعزوآكوق-الاستحثراقوهو،الاستشراقفيالجوهرفي

الوطنعلىالغربيالامبريافيالعدوانمنيتجزألاوجزءآفكريآ

العالمي.أالرأسماليبالنظامتبعيآإلحاقهوسيرورةالعربب

62-دابلآا

سلفإلىلطريق1سوكمالشىحنفيحس!ب1ستغر1

عنه،نتكئمئذي1ب1لاستغر1أفاموهوأ.مثالي

العربثةلقوميئ1لمتحرر1حركةستملاك1لثيىءفهو

موقعمنلكبركما1لمعلمية1لثفافية1لمتؤرة1تجربة

القوميئلتحرر1ولعالمية1لمثورة1قوى

حنفيحسناستغرابفإنأخرىجهةومن.جهةمنهذا

ربطهواعادة،الطبيعيوضعهإلىالعربيالشعورإعادة-إلىيهدف

الغازيةالغربئةالحضارةمنموقفأخذ!الى،القديمةبجذوره

إلىالعودةهوهناالقصيدوتيت.الاسلاميةالعربيةللحضارة

هي:أقلولاأكثرلا،الذاتإلىالعودةإلىدعوةإنها.الذات

استغرابشكلإن.أقلولاأكثرلا،السلفيةمنجديدشكل

عبرالجوهر-الذاتتوكيدآلئاتمنآلئةسوىليسحنفيحسن

صراعإلىحالأتةعلىيعيدناوهو.الغازيةالجوهر-الذاتمجابهة

إلىيعيدنا،الثقافئةالعقولوصراعالأفكارصراع،الحضارات

.الجابريعابدمحمدمعثروعمنآخرشكل

لحضارةمعينشعوريبناعذاتحضارةغزوفيتتمتلفمحنتنا

الجوهرهذاالأخير،هذاوتشويهآخر،شعوريبناءذاتأ-خرى

يسفىماعبرتطهيرعمليةيستدعيائذيالأمر،وتلويثه،التقافي

تاريخيةقؤةتخريهاعدوانيةسيرورةمسألةليستفالمسألة،ستغرابالا

أجلمنالعرببالمجتمعهومعينمجتمعضذالامبرياليةهيمحذدة

هي!ائما،ثرواتهونهبالانتاجئةفاعلياتهمولجمأبنائهاستغلال

هوهذا.وتلويثهالعرببالشعوريالبناءتشويهإلىيهدفغزومسألة

.موهوممثاليسلفإلىلطريقاسوىليسإئه:حنفيحسناستغراب

إئه.مختلفآخرشيعفهو،عنهنتكفمائذيالاستغرابأفا

الئقافيةالتورةتجربةالعربيةالقوميئالتحررحركةاستملاكسيرورة

منوتطؤرهاالرأسماليةالحضارةنشوءصاحبتائتيالكبرىالعلمية

التورةقوىموقعمن،العالميالرأسماليالئظامفيالئقيضموقع

ثقافئةلثورةأساستوفيرأجلمنوذلك،القوميئوالتحررالعالمئة

لهذهعقللبناءأسسص،العربئةالقوميئالتحررحركةوعيفي

الئاريخيةومهمتهاالعالميئالرأسماليالئظامفيلموقعهامطابقالحركة

إئه.المتقذمالمستقلالعرببالمجتمعوبناءالتبعيةفانفيالمتمتلة

ولانهائئتهاثوريتهابكلالحديثةالغربئةالتجربةأستملاكسيرورة

الملجومة.إمكاناتهاوتحقيقتناقضاتهابحلتخطيهاأجلمننقدئآ

استعادةعمليةليسعنهنتكفمائذيالاستغرابفإن،وعليه

تفجيرعمليةهوهـائماالجوهر،-الذاتإلىعودةعمليةأوللذات

التحررحركةلعقلالمكئلةالقيودتحطيمعملية،الملجومةللذات



تم!المقملقا

الحاضربطنمنثوريآالجديدخروجعملية،العربثةالقومي

الذساتأنقاضعلىجديدةعصرئةذاتبناءعملية،الملجومالتابع

نقيضهواخر،بتعبيراشتغرابنا،إنس.المغتربةالملجومةالحاضرة

حنفي.حسنبهيناديائذيالسلفئةاشتغراب

العظمجلالصادقاستغرابفي

حدثآأعتبرةفلسفيئكتابمنالأولىالطبعة0991عامصدرت

العربطس،الوطنفيالحديثالفلسفيئالفكرتاريعسأحداثأهئممن

صادقالفرسالشورفيللمفكسروالتاريخالماديةعندفاعآكتابوهو

الفلسفيةالكتبمنغيرهعنبالفعليتميزوهو.العظمجلال

علىلا،طرحهوعمقنسرحهووضوئسعرضهوتسمولروسيتهبتماسك

ولعآه.أيضآالعالميئالضعيدعلى!ائما،فحسبالعربطالضعيد

فلسفةيتناولالعشرينالقرنلاالعربيةبائلغةصدركتابأهئم

مثلأسطعأيضآولعفه.متقرسمنقديموقعمنالحديثةالحقبة

.الاستغرابأسميهماعلىمثلوأكمل

التورفيللمغزىهـادراكهالعظمجلالصادقاستغراشسويتجلى

يتجلىماأكثرذكرهاالشالفالكبرىالعلمئةالتقافيةللثورةالعميق

معوعلاقتهالحديثةالحقبةفلسفةنثوءبهاتناولائتيالطريقةفي

الخطابمعالفلسفةهذهحقسقتهاائتيوالقطيعة،العلمنشوء

فهذه.والسكولائية()العربئةأبنسكالهجميعوفيبرفتهالأرسطي

البيانءالقططسأنسمنسابقةدراساتفيقلناهماتعرزالطريقة

معالقطعإلىحاجةهناككانت!ائماكافيآ،يكنلموالعرفان

قبلماالحقبإلىجوهرهفيينتميائذيالأرسطيالئرهان

ينتميائتيذاتهاالفكرثةالمنظومةإلىثتممنوينتمي،الرأسمالية

بنيةفيالجابرفيبهيصرسئطمابعكسوذلك،والعرفانالبيانإليها

يختلففالأمر،للبرهانبالئسبة))أفا:يقولحيثالعربطالعفل

للعالموبتصؤييالتفكيرفيبمنهجالأمريتعئقأولىجهةفمن.تمامآ

الثقافةفيارساوسهماتئمالئذينوالتصؤرالمنهجعنتمامآيختلفان

فيذهبناولقد.((والذسينائلغة:الخاضةبمعطياتهاالاسلامئةالعربية

البرهانمعالقغفيتفلحلمالرشدئةانإلىسابقةدراسات

القروسشطيئ،الفكرإطارضمنتقذسممنحقسقتهمابرغم،الأرسطي

الوطنفيللتقذسمتراثثآحافزآبوصفهاالئفعمحرسدةتظلفهيثئمومن

فيفعليةقطيعةمتلائذيأنسإلىوذهبنا،الحديثالعصرفيالعربب

الأرسطي،البرهانذلكفيبما،القروسطيالفكرمنظومةمعتراثنا

ثتمومن،والتاريخالاجتماعصعيدعليوذلك،الخلدونئةهو

منالعربطالفكرلتحريرالمطلوبالتراثيالحافزهيفالخلدونية

وتبعيته.تخففه

تلبيةيتئمائذيسالعلمنشوءأنسهيهناالجوهريةوالثقطة

وأن،فلسفيهبقطيعةالبدتيستلزم-صاعدةلقوىتاريخيةلحاجات

جماعاتفيوتخترةنشوءهالعلئميستكملأنبعدإلأتتئملاالأخيرة

فيتئممابالضسبطوهذأ.الانتاجيةبالقاعدةمرتبطةمعينةوموسشسات

العلمئةالتقافيةالتورةعصيرعثر،الشابعالقرنفيأوروئا

بزوهووديكارتوغاسنديوكبلروغاليليوبرونوعصر3،،الكبر

الأوروبئة،الفلسفةاستكفلت،بالرساتالقرنذلكففي.ونيوتن

الفكرمعقطيعتهاأساسها،وعلىالعلمئةالتورةمنبدعم

فيونجد.والسكولائيةالأرسطيالبرهانذلكفيبطس،القروسطي

عندفاعآكتابفيالقطيعةهذهعنودقيقآبليغآتعبيرآالصرسدهذا

العظم:جلالصادقيقولحيث،والتاريخالادئة

ائتيالتصؤراتواهثمالمقؤلاتأبرزمراجعةحاولناإذا

المرحلةقبلأللعاوتفسيرءالفلسفتيالخطابعليسيطرت

المثل،،العرض،الجوهر،الماهة.اياليتضثمانهانجدالحديثة

،الصورة،بالفعلالوجود،بالقؤةالوجود،الغاية،الفيض

الفلسفةإلىانتقلناإذا.إلخالتخيير،الشيير،،الله،الهيولى

لهذهوموكدآمتزايدآولكنبطيئآتراجعآ:نجدفماذاالحديثة

أخذمنهامغايرنوعصعودلصالحجميعآوالضؤراتالمقولات

ملأ.،الحديثالفلسفئيالخطابعلىالسيطرةمواقعيحتل

الفاعلة،العفة،الحركة،الذرة،الجسم،الزمان،المكان

الاستقراء،الطبيعةقوانين،الثانويةالضفلت،الاوليةالضفات

علىطرأاثذيالجذريالتبذلهذانفمركيفهوال!ؤال.إلخ

لييبدوالفلسفئي؟الخطابعلىالمسيطرةوالتصؤراتالمقولات

انهاالجديدةوالتصوراتللمقولاتسريعةمعاينةمنواضحآ

ونظرياتهوخطابهالحديثالعلممنكفهاومثشقةمسنمذة

الجديدةالعلميةالكوزمولوجيافرضت،باختصار.ومشكلاته

ومقولاتهاوتصؤراتهاخطابها)والفلسفة(الفلاسفةعلىتدريجيآ

ينبغياتتيوالأسئلةوالسائلالمشكلاتطبيعةعليهمأفقتكما

والأجوبةالحلولنوغلهموحذدتومعالجتهاتناولهاعليهم

الفكرإلىالارتداددونوطرحهاتقديمهايمكنهماتتيالمقبولة

الوسيطالأسكولائي

تشنسلأنها""الغسطميرىأئتيوالمفاهيمالمقولاتأنسأوسلأنلاحظ

مفاهيمهيالقروسطيالفكرالالتوسيري()بالمعنىإتسكالثة

ألاشكالئةمفاهيموأنجوهرها،فيوافلاطونيةأرسطئةومقولات

غاليلئةمفاهيمهيعشرالشسابعالقرنفيتبلورتائتيالجديدة

واكبتائتيالفلسفيةالثورةفإنس،ثتمومن.جوهرهافيونيوتونية

ونجد،الاغريقيالبرهانعليثورةالواقعفيكانتالعلميةالثورة

الكامنة-العلميةبصورتهاولكنذاتهاهيونجدهابل-إرهاصاتها

مابالضبطهوالجذريالانقلابوهذا.خلدونابنمقذمةفي

يعتبرإد،الأوروببالعقلعنالمثاليكلامهفيالجابريئغفله

القروسطيةالأوروبيةوالابسكاليةالاغريقيةالابسكاليةبينالاختلافطس

يمسئطلاعرتسيئاختلافيمجرذالأوروبيةعشرالشابعالقرنواشكالئة

بينالتجانسدرجةيعتبرأئهكما،الأورويئللعقلالبرهانيالجوهر

72سلآداسسا
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أعلىالبيكويئالغاليليالبرهانوبينوالقروسطيألاغريقيالبرهان

البرهانوبينجهةمنوالعرفانالبيانبينالتجانسدرجةمنبكتير

.أخرىجهةمنالأرسطي

بينالقطيعةمظاهربنيانيكتفيلاالعظمجلالصادقأنبيد

هذهحقيقةبإقرارولاالقروسطيةوالاشكالئةالحديثةالإشكال!ة

وجذورهاألاجتماعيئالتاريخيئأساسهاإلىيشيرهـائما،القطيعة

فالقوى.الحديثةالأوروبيةالحضارةتربةفيالغؤرالعميقةالطبقية

هيالعلمنشوءشروطتوفيرعنالمسؤولةالصاعدةالاجتماعية

يقولفكما.المذكورةالفلسفيةالثورةصنععنالمسؤولةنفسها

فإنه:،العظمجلالصادق

الوحتيجابهتاتتيالثوريةالبرجوازيةأنصحيحآ))يبقى

والتعمية،بالطبيعةوالآخرة،بالميكانيكواللاهوت،بالعقل

التومائي-الأرسطيوالفياسق،العلمئيبالوضوجالإسكولانية

جابهتائتيالبرجوازئةذاتهاهي،البيكوفببالاستقرا؟

الاجتنماعني،بالعقدالآلهيةوالحفوق،بالعلنمانيةالتيوقراطية

الحتبوتراتجة،الطبيعيةبالحقوقالارستقراطيةوالاهتيازات

والاستبداذالبشر،بينالحفوقيةبالساواةوائلقبوالنيب

الفردية.بالحريةالإقطاعيةوالتبعية،باتليبراليةالغربب

تحصبتوثابنصروحإنهامظاهر،عذةفيتبذتواحدةحركةإنها

منأسلحتهامستمذةصعيد،كلعلىمعهقطيعةواحدثتالقديم

ومؤئساته.الاقطاعمجابهةفيوعقلانيتهالعلم

فيالبيكوف!الاستقراءيضعالعظمجلالصادقأنكيفلاحظ

الوضوخيضعمثلما،التومائي-الأرسطي()البرهانالقياسمجابهة

الجابرييفعلهمابعكسالإسكولائيةالتعميةمجابهةفيالعلمي

مجابهةفيالرنصدئةوالاسكولائئةالأرسطيئالبرهانيضعائذي

الفرقويغيبالنئيئ(البيانمجابهةفي)وضمنآالمشرقيالعرفان

البيكوفبوالاستقراءالتومائي-الأرسطيالقياسبينالجوهرفي

الغاليلي.

عقلانيةعاذيةفلسفةبناءلممكن1منكافى

لتي1لعلمئة1الثورةقاعدةعلىحضارتنافيجديدة

لولاجتماحما1ولتأريخ1مجالجطفيخكوفى1بنأحد!تفا

إلىحضارتناتربةفيتتجنذرأدطالثورةالذهتسنى

حارف.مؤسئساتيجتماعي1تيأر

وبطبيعة.المنهجأصاباثذيالجذرفيالانقلاثحيثمنهذا

إلىبالئظر،الفلسفيةالرؤيةعليكثهذلكانعكسفقد،الحال

يمكنلاالأرسطيفالبر!ان.والرؤئةالمنهجبينالعضوئةالوشائج

82-لأدابا

المتعثقجانبهاذلكبما،الأرسطئةالفلسفيةالرؤيةعنفصله

البرهانإلىوغاليليوبيكونوخههاثذيالئقدفإن،وعليه.بالطبيعة

الأرسطيةالرؤئةاركانالنهايةفيقئصضقالطبيعةميدانفيالأرسطيئ

صادقويرى.جديدةفلسفيةرؤيةانقاضهاعلىوأقامبرفتها،

المادئةفيتمثلالجديدةالفلسفيةالرؤيةهذهقلمتأنالعظمجلال

شنصلتالفلسفةفهذء.والذزية(الديكارتثة)بصورتيهاالميكانيكية

القرننهايةوحتئعشرالئنابعالقرنمنذالفلسفيئالئشاطمحؤر

العفوفيالأنطولوجيئالفلسفيئالأساسشنصلمتلكونهاعشر،التاسع

الفلسفاتأنبالطبعيعنيلاوهذا.النيوتوفطالغاليليالطبيعةلعلم

للمادئةمختلفةصورةسوىتكنلمالفترةتلكفينشأتائتي

هذهبينوخداثذيأنهوذلكيعنيهماإنكلا!.الميكانيكية

اجتماعيةفئاتقبلمنمتباينةفعلصردودصكونهاهوالمتباينةالفلسفات

سعىمنفهناك.الميكانيكيةالمادئةفيالمتمثلةوفلسفتهللعلممتباينة

،وشمولدفةمناستطاعهمابأقصدالميكانيكيةالمادئةبلورةإلى

تأسيسحاولائذيمثلأ،هوبزتوماسالبريطانيكالفيلسوف

حاوليمنوهناك.الغاليلئةالذزاتقاعدةعلىوالئياسةالأخلاق

جلمثل،القديمةالفلسفيةبالرؤيةالأخيرالرمقحتئالتشئث

منوهناكءالأوروبثةالجامعاتفيالمتنفذينالجامعاتأساتذة

إلىاليأسقهذادفعهومن،مونتينمثلالمعرفةمناليأسئنأصابه

طئصرمنوهناك.وباسكالشارونمثلاللاهوتيةاللاعقلانئة

لهذاواستعملالميكانيكثةالمادئةمجابهةفيجديدةمثاليةعقلانثة

لاوأخيرألايبنتز.مثل،وأساليبهوطرائقهالخصمأسلحةالغرض

بوضعهوالماذةالروحعآتميءبينالتوفيقحاولمنفهناك،آخرآ

الفلسفةأبيمثل،الميكانيكيةالماديةفعللمجالصارمةماذيةحدودآ

الفلسفةمحورهيإذأالميكانيكيةالماذية.ديكارترينيهالحديثة

العربيةالفلسفةمحورالأرسطئةكانتمثلماالحديثةالأوروبية

فالفلسفة،أخرىوبعبارة.المسيحثةوالسكولائيةالاسلامئة

الكامنلتنظيرمتعذدةمحاولاتجوهرهافىهيالحديثةالأوروبية

محاولاتجثهافيوهي.معهوالتعاملالعلميئالظاهرفيالفلسفيئ

اثتيالقويةالواعيةالعلاتةإلىهناونشيرالصذد.هذافيواعية

النيوتونئةمعوكانط،نيوتنمعولوكغاليليو،معهوبزتربطكانت

الأساسهذاوعلى.داروينمعوماركس،اللابلاسيشكلهافي

فيجديدةعقلانئةماديةفلسفةبناءالممكنمنكانإثهنقول

مجاقيفيخلدونابنأحدثهاائتيالعلمئةالثورةقاعدةعليحضارتنا

حضارتنآتربةفيتتجدبرأنالثورةلهذهتسنئلووالاجتنماعالتاريخ

دعوتناتنبعذلكومن.جارفمؤئساتياجتماعيئتيارإلىوتتحؤل

عابدمحئصدإليهايدعوائتيالرشديةعنبديلأالخلدونئةتبئيإلى

الجابرفي.


